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ــق  ــة عــى خل ــدول الخليجي ــا وال عــى كردســتان العمــل مــع تركي
الإقليمــي  للحــوار  يمكــن  إذ  مؤاتيــة.  جيوسياســية  ظــروف 
العدائيــة  مــن  التخفيــف  عــى  تســاعد  أن  التهدئــة  ومبــادرات 

الكرديــة. الغــاز  صــادرات  تجــاه  الإيرانيــة 

 الوســاطة الغربيــة يمكــن أن تحسّــن 
أفــق صادرات الغــاز الكردية

 يمكــن للولايــات المتحــدة التــي تعــدّ لاعبــاً فاعــاً فــي قطــاع 
الغــاز فــي كردســتان أن تســهم إلى جانــب أوروبــا فــي التوسّــط 
بيــن الأطــراف العراقيــة مــن خــال دعــم حــوار إقليمــي حــول 
تأميــن  إمكانيــة  مــن  ســيعزز  فذلــك  الكرديــة.  الغــاز  صــادرات 
مــوارد طاقــة بديلــة، بالأخــص الغــاز الكــردي، فــي ظــلّ الحــرب 

فــي أوكرانيــا. 

الاستفادة من مقدّرات قطاع الطاقة في كردستان العراق
 يمكــن لاحتياطــات الغــاز فــي كردســتان العــراق أن تحــدث تحــوّلًا 
جيوسياســياً مهمّــاً، إلّّا أنّ الانقســامات والنزاعــات السياســية قــد 

عرقلــت المســاعي الراميــة للاســتفادة مــن القطــاع.

التوصّل إلى حلّ من خلال المفاوضات
عوّلــت بغــداد تقليديــاً عــى ســيطرتها عــى قطــاع الطاقــة الــذي يعــدّ 
ضــرورة وجوديّــة لحكومــة إقليــم كردســتان حتــى تكســب تنــازلات 
سياســيّة مــن الجانــب الكــردي. إلّّا أنّ إيــران والعــراق يــدركان أنّ 
إمــدادات الغــاز الإيرانيــة لا تكفــي لتلبيــة احتياجــات العــراق مــن 
ــي  ــة، وبالتال ــاز الكردي ــة احتياطــات الغ ــد مــن أهميّ ــا يزي ــة، م الطاق
يزيــد ذلــك مــن احتمــال التوصّــل إلى حــلّ وســط. إذاً، عــى الحزبيــن 
الحاكميــن فــي كردســتان كذلــك رصّ صفوفهمــا مــن أجــل التوصّــل 
إلى تســوية مــن خــال مفاوضــات تتيــح اســتغلال حكومــة إقليــم 

ــاز. ــا مــن الغ كردســتان لاحتياطاته
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ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.
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يمكــن أن تســهم الــدول الخليجيــة فــي حشــد الدعــم الإقليمــي 
والدولــي لأربيــل فــي ظــلّ الإقبــال الغربــي عــى مــوارد الغــاز البديلــة 

مــع اســتمرار الحــرب فــي أوكرانيــا.

المقدّمة

إقليــم  تركيــا وحكومــة  بيــن  الاســتراتيجية  العلاقــات  ســجّلت 
كردســتان تطــوّراً لافتــاً عــى مــرّ العقديــن الماضييــن، تخلّلهــا 
قــرار تاريخــي فــي العــام 2013 يقضــي ببنــاء خــطّ أنابيــب نفــط 
وغــاز يربــط مباشــرةً بينهمــا مــن دون أخــذ موافقــة الحكومــة 
الفدراليــة فــي بغــداد.1 وقــد مهّــدت هــذه العلاقــة إلى إقامــة 
شــراكة ذات تبعــات محليّــة وجيوسياســيّة بالغــة الأهميــة. فعــى 
الصعيــد المحلّــي، تخــوض حكومــة إقليم كردســتان نزاعــاً قانونياً 
مزمنــاً مــع الحكومــة الفدراليــة، مــا عرقــل قدرتهــا عــى تطويــر 
قطــاع الطاقــة الخــاص بهــا. أمّــا عــى الصعيــد الجيوسياســي، 
فقــد رفــع العــراق قضيــة تحكيــم ضــد تركيــا، وفــاز بهــا جزئيــاً، عــى 
ــر النفــط الكــردي2 عــى  ــح تصدي ــذي يتي ــب ال ــة خــطّ الأنابي خلفيّ
ــا منــذ وقــت طويــل  نحــو مســتقلّ. عــى أي حــال، توصّلــت تركي
إلى خلاصــة مفادهــا بأنّهــا لا تســتطيع الاســتمرار فــي تجاهــل 
مــن  مكعــب  قــدم  تريليــون   25 لحوالــي  كردســتان  امتــاك 
احتياطــات الغــاز المؤكّــدة، ومــا يصــل إلى 198 تريليــون قــدم 
مكعــب مــن الاحتياطــات المحتملــة.3 وكانــت تركيــا أيضــاً قــد 
اســتفادت مــن علاقتهــا الجيّــدة مــع حكومــة إقليــم كردســتان 
لتعزيــز نفوذهــا فــي العــراق واســتخدمت هــذه العلاقــة عــى 
المســتوى الجيوسياســي كحاجــز ردع فــي وجــه إيــران، وكوســيلة 
ــل الصــراع فــي ســوريا.  ــن أخــرى، مث ــادة نفوذهــا فــي ميادي لزي
تعــزّز  أن  شــأنها  مــن  التــي  العوامــل  هــي  كثيــرةٌ  وبالتالــي، 

العلاقــات بيــن الطرفيــن فــي قطــاع الطاقــة أو أن تعرقلهــا. 

أُضيــف فــي الســنوات الماضيــة بُعــدٌ جديــدٌ إلى العلاقــة بيــن 
أنقــرة وأربيــل فــي مجــال الطاقــة، تمثّــل بتعزيــز حكومــة إقليــم 
كردســتان انفتاحهــا عــى الــدول الخليجيــة، طامحــة لاســتقطاب 
الغــاز  لاحتياطــات  الخليجييــن  والتمويــل  السياســي  الدعــم 
ولتوســيع دائــرة نفوذهــا داخــل العــراق وفــي المنطقــة. وقــد 
تماشــى ذلــك مــع طموحــات أنقــرة لتصبــح مركــزاً حيويــاً للطاقــة، 
حيــث تشــكّل احتياطــات الغــاز الكرديــة ركيــزة أساســية لتحقيــق 
هــذا الهــدف نظــراً للكميــة الهائلــة مــن الاحتياطــات التــي تملكهــا 
حكومــة إقليــم كردســتان، إلى جانــب اســتثمار تركيــا فــي علاقاتهــا 
مــع حكومــة إقليــم كردســتان وشــركائها فــي العــراق.4 فــي هــذا 
الإطــار، يمكــن أن تســهم الــدول الخليجيــة فــي حشــد الدعــم 
الإقليمــي والدولــي لأربيــل فــي ظــلّ الإقبــال الغربــي عــى مــوارد 
الغــاز البديلــة مــع اســتمرار الحــرب فــي أوكرانيــا.5 مــع ذلــك، 
تبــرز تحديــات لا يُســتهان بهــا، مــن بينهــا الانقســامات السياســية 

الطاقــة  مــوارد  لتصديــر  بغــداد  ومعارضــة  الكرديــة،  الداخليــة 
الكرديــة والمخــاوف مــن تصعيــد إيرانــي ضــدّ حكومــة إقليــم 

كردســتان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

يتنــاول موجــز القضيّــة هــذا التحدّيــات القائمــة ويخلــص إلى دعــوة 
حكومــة إقليــم كردســتان لالتــزام رباطــة الجــأش فيما تطــوّر بنيتها 
التحتيــة مــن الغــاز، وهــو مــا يتطلــب توافقــاً بيــن أربيــل وبغــداد 
ومعالجــة الانقســامات السياســية الداخليــة. إلى ذلــك، لا بــدّ مــن 
أن تبــذل تركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران والــدول 
الغربيــة جهــداً جماعيــاً مــن أجــل تأطيــر الصــادرات الكرديــة مــن 
الغــاز ضمــن حــوار إقليمــي ومحادثــات التهدئــة. ومــن شــأن ذلــك 
التخفيــف مــن المخــاوف الإيرانيــة وتأميــن إمــدادات الغــاز التــي 

تُعــدّ حاجــة ماســة للاســتهلاك المحلّــي العراقــي.

السياق

بارزانــي  نيجيرفــان  العــراق  كردســتان  إقليــم  رئيــس  التقــى 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي أنقــرة بدايــة فبرايــر 
2022 لبحــث ســبل تعزيــز العلاقــات فــي مجــال الطاقــة بيــن 
الطرفيــن.6 ثــمّ فــي الشــهر نفســه، أعلنــت كردســتان عزمهــا 
ــة مــن  ــاز نحــو الحــدود التركي ــب الغ توســيع شــبكتها مــن أنابي
يتيــح  كيلومتــراً   180 طــول  عــى  يمتــد  أنابيــب  خــطّ  خــال 
الاســتفادة مــن كميــات هائلــة مــن احتياطــات الغــاز وتعزيــز 
مركــز ضخــم  إلى  تركيــا  وتحويــل  الكرديــة  التصديريــة  الســعة 
وبعــد  الأوروبيــة.7  الأســواق  إلى  بالأخــص  الغــاز،  لإمــدادات 
أســبوعين عــى زيــارة الرئيــس بارزانــي إلى أنقــرة، بحــث رئيــس 
الغــاز  قطــاع  مقــدّرات  بارزانــي  الكردســتاني مســرور  الــوزراء 
العــراق مــع المســؤولين فــي كلّ مــن  إقليــم كردســتان  فــي 
أنّ  مــن  الرغــم  وعــى  المتحــدة.8  العربيــة  والإمــارات  قطــر 
هــذه اللقــاءات والمحادثــات لا تــزال فــي مراحلهــا الأولى، إلّّا 
أنّهــا تهــدف لبنــاء شــراكات جيواقتصاديــة تقــوم عــى مصالــح 
مشــتركة عــى صعيــديّ الأمــن والطاقــة. وكانــت حكومــة إقليــم 
أربيــل- مثلّــث  إقامــة  احتمــال  عــن  تحدثــت  قــد  كردســتان 

أنقــرة-دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي قــد يحــدث تحــوّلًا 
عقــب  بالأخــص  المنطقــة،  فــي  وجيواقتصاديــاً  جيوسياســياً 

تحسّــن العلاقــات بيــن تركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.9

تأتــي هــذه التطــورات فــي ظــلّ المســاعي الكرديــة للتقريــب بيــن 
تركيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث أشــارت تقاريــر إلى دور 
ــات المباشــرة  ــة فــي تســهيل المحادث ــادة الكردي ــه القي ــارز أدّت ب
التــي عُقــدت بيــن أبوظبــي وأنقــرة.10 وفــي حيــن يصعــب تقديــر 
حجــم المســاهمة الكرديــة فــي هــذا التقــارب، إلّّا أنّ التقاريــر 
التــي تحدثــت عــن دور كــردي غيــر مســبوقة وتؤشــر بالفعــل إلى 
انخــراط كــردي إلى حــدّ مــا. بالفعــل، لقــد أظهــرت العلاقــة بيــن 
تركيــا وحكومــة إقليــم كردســتان فــي خــال العقــد الماضــي أنّ 
تعزيــز شــراكة أنقــرة مــع الأكــراد فــي العــراق قــد يســاعد عــى 
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ميــل الدفــة الإقليميــة لصالحهــا ويُكســبها نفــوذاً أوســع. ففــي 
العــراق، فتحــت حكومــة إقليــم كردســتان الأبــواب لتركيــا حتــى 
ــر أكبــر عــى القــرار السياســي فــي بغــداد.11 وعــى  تضطلــع بتأثي
الصعيــد الجيوسياســي، لقــد اعتمــدت تركيــا عــى حكومــة إقليــم 
كردســتان مــن أجــل احتــواء النفــوذ الإيرانــي وحــزب العمّــال 

الكردســتاني فــي ســوريا.

لقــد مــرّت السياســات التركيــة تجــاه إقليــم كردســتان بتحــولّّات 
جذريــة فــي خــال العقديــن الماضييــن. فقــد رفضــت أنقــرة 
وعارضــت  التســعينات  فــي  الكرديــة  الذاتــي  الحكــم  منطقــة 
بشــدّة غــزو العــراق فــي العــام 2003 خشــية انفصــال الأكــراد 
فــي العــراق، مــا قــد يقــوّي موقــف الأكــراد فــي تركيــا ويفاقــم 
الاضطرابــات داخــل أراضيهــا.12 أســهم عامــان رئيســيان فــي 
الأهليــة  بالحــروب  الأول  تمثّــل  التركيــة،  النظــر  تغييــر وجهــة 
تنــام لنفــوذ  التــي اندلعــت فــي العــراق ومــا نجــم عنهــا مــن 
عــن  الــرادع  كردســتان  إقليــم  تعتبــر  فباتــت  ووكلائهــا،  إيــران 
حالــة اللااســتقرار وعدائيــة وكلاء إيــران. أمّــا العامــل الثانــي، 
فيتعلّــق بالجهــود المدروســة التــي بذلهــا الأكــراد فــي اتّجاهــات 
متعــدّدة مــن أجــل بنــاء علاقــات متوازنــة مــع مختلــف الفرقــاء 
الإقليمييــن ومــع الولايــات المتحــدة، مشــرّعين أبــواب كردســتان 
أمــام المســتثمرين الأتــراك، حيــث ارتفــع حجــم التجــارة بيــن 

الطرفيــن بشــكل هائــل.13

وفــي العــام 2013، أبرمــت أنقــرة اتفاقــاً تاريخيــاً لمــدة 50 
عامــاً مــع حكومــة إقليــم كردســتان يقضــي بفتــح خــطّ أنابيــب، 
ــوكاً  ــة حــقّ التنقيــب فــي 12 بل ويضمــن لشــركة الطاقــة التركي
البلــوكات  هــذه  عــن  ينتــج  لــم  حيــن  وفــي  كردســتان.14  فــي 
إمــدادات ضخمــة، إلّّا أنّ بنــاء خــطّ الأنابيــب كان حاســماً بمــا 
أنّــه مكّــن إقليــم كردســتان مــن الالتفــاف عــى الجــزء العراقــي 
جيهــان  مينــاء  إلى  كركــوك  مــن  الممتــدّ  الأنابيــب  خــطّ  مــن 
مســتقلّ.15  بشــكل  النفــط  تصديــر  لأربيــل  أتــاح  مــا  التركــي، 
وشــمل الاتفــاق أيضــاً بنــاء خــطّ أنابيــب مــن حقلــيّ ميــران وبينــا 
بــاوي إلى الحــدود التركيــة، إلّّا أنّ تنفيــذ هــذا الجــزء قــد تعرقــل 
وفــاز  تركيــا  ضــدّ  العــراق  رفعهــا  التــي  التحكيــم  قضيــة  منــذ 
بهــا جزئيــاً، وهــو الآن فــي صــدد إجــراء محادثــات مــع أربيــل 
للتوصــل إلى حــلّ وســط للحفــاظ عــى تدفــق النفــط الكــردي، 
بضغــط مــن تركيــا والولايــات المتحــدة.16 وكان قــد بــدأ العمــل 
بخــطّ الأنابيــب الــذي ينقــل النفــط الكــردي إلى مينــاء جيهــان 
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ــاً عــى قــدرة حكومــة إقليــم كردســتان  لقــد عوّلــت أنقــرة تاريخي
عــى خــوض غمــار التحديــات السياســية فــي العــراق وعــى تمكّــن 
أربيــل مــن تســخير نفوذهــا السياســي لهــذا الغــرض، بمــا يشــمل 
التعامــل مــع تبعــات القــرار الأخيــر الصــادر عــن المحكمــة العليــا 
ــر شــرعية.18 فــي هــذا  ــة غي ــر صــادرات النفــط الكردي ــذي اعتب ال
ــذي يمكــن  ــة حــدود للمســتوى ال ــوم أن ثمّ الســياق، مــن المعل
أن تنحــدر إليــه العلاقــات بيــن أربيــل وبغــداد، وأيضــاً بيــن أربيــل 
وحلفــاء إيــران ووكلائهــا فــي العاصمــة العراقيــة. فالعلاقــة بيــن 
أطــراف الطبقــة الحاكمــة فــي بغــداد متوتــرة بقــدر علاقتهــم مــع 
ــم كردســتان أن تســتغلّ  ــي، يمكــن لحكومــة إقلي ــراد. بالتال الأك
هــذه الانقســامات مــن أجــل تعزيــز تحالفاتهــا والاســتفادة مــن 

الأوضــاع السياســية المتقلبــة.

تابعــة  توجــد فصائــل متشــدّدة  فــي حيــن  ذلــك،  عــى  عــاوة 
أيدلوجيــاً  تعــارض  التــي  الحــق،  أهــل  عصائــب  منهــا  لإيــران، 
صــادرات الطاقــة الكرديــة، هنــاك أيضــاً جهــات معتدلــة تابعــة 
ــة مــع الحــزب  ــدر، تربطهــا علاقــات تاريخي ــران، مثــل فيلــق ب لإي
الكردســتاني  الوطنــي  والاتحــاد  الكردســتاني  الديمقراطــي 
يتدخــل  مــا  العــراق. وغالبــاً  إقليــم كردســتان  فــي  الحاكميــن 
ــرأب الصــدع بيــن أربيــل وبغــداد، كمــا حصــل بعــد  ــدر ل فيلــق ب
ــراً  الاســتفتاء عــى انفصــال كردســتان فــي العــام 2017، ومؤخّ
المقابــل، عوّلــت  فــي  العراقيــة الأخيــرة.19  عقــب الانتخابــات 
ــة  هــذه الجهــات فــي الكثيــر مــن الأحيــان عــى الوســاطة الكردي
ــن  ــت بي ــي دبّ ــاً الت ــة أحيان ــرة والعنيف ــات الكبي لمعالجــة الخلاف

الشــيعية.20 الأحــزاب 

يشــاركان  الحاكميــن  الكردييــن  الحزبيــن  أنّ  بالذكــر  والجديــر 
النظــام  فــي  انخراطهمــا  إذ يضمــن  الائتلافيــة،  الحكومــة  فــي 
القــوى فــي بغــداد، بحيــث لا  تــوازن  السياســي الحفــاظ عــى 
تميــل الكفــة كثيــراً لصالــح حلفــاء إيــران أو العكــس، وهــو تــوازنٌ 
ــي  ــه. وف ــي بغــداد عــى المحافظــة علي ــران ف يحــرص خصــوم إي
حيــن تُطــرح علامــات اســتفهام حــول مــدى أهميــة الــدور الكــردي 
فــي الحفــاظ عــى تفــوّق الطبقــة الحاكمــة الشــيعية وشــرعيتها، 
تواجــه الطبقــة السياســية الكثيــر مــن المخــاوف والمتغيّــرات، ما 
يحافــظ عــى مركزيّــة الأكــراد فــي النظــام السياســي فــي بغــداد.
التركــي  فالتعــاون  واســتغلّته،  تركيــا  أدركتــه  قــد  واقــعٌ  هــذا 
الكــردي فــي مجــال الطاقــة اســتمرّ بعــد الحكــم الأخيــر الصــادر 
عــن المحكمــة العليــا الــذي أمــر بوقــف تصديــر النفــط عبــر خــطّ 
الأنابيــب، وإخضــاع قطــاع النفــط والغــاز فــي إقليــم كردســتان 
لســيطرة بغــداد.21 فالواقــع عــى الأرض يجعــل مثــل هــذا الحكــم 
غيــر قابــل للتنفيــذ وغيــر واقعــي، كمــا تُثــار حولــه الشــكوك بمــا 
أنّــه صــدر وســط عمليــة تشــكيل الحكومــة،22 ونظــراً لانصيــاع 
المحكمــة العليــا فــي الســابق إلى ضغوطــات القــوى المنضويــة 
إقليــم  تركيــا وحكومــة  أنّ  ذلــك  يعنــي  إيــران.23  عبــاءة  تحــت 
كردســتان ستســتمرّان فــي تبنّــي اســتراتيجية مزدوجــة ترتكــز 
إلى مواصلــة التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــن جهــة والتوصّــل 

يمكــن لحكومــة إقليــم كردســتان أن تســتغلّ هــذه الانقســامات 
)بيــن أطــراف الطبقــة الحاكمــة العراقيــة( مــن أجــل تعزيــز تحالفاتها 

والاســتفادة مــن الأوضــاع السياســية المتقلّبــة.
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يمكــن  بغــداد  فــي  للتطبيــق  قابلــة  اســتراتيجية سياســية  إلى 
تواجههــا صــادرات  التــي  الدســتورية  التحديــات  مــن  تحــدّ  أن 
ــة شــريان  ــة أخــرى. ويعــدّ قطــاع الطاق ــة مــن جه النفــط الكردي
فــي  أساســياً  دوراً  ويــؤدّي  الوحيــد لأربيــل  الاقتصــادي  الحيــاة 
تلبيــة احتياجاتهــا الوجوديــة. بيــد أنّ بغــداد قــد ســعت تاريخيــاً 
لاســتغلال نقــاط ضعــف أربيــل مــن أجــل كســب تنــازلات كرديــة 
فــي نزاعــات أخــرى ذات صلــة. بالتالــي، ســتبرز فرصــة أمــام 
الطرفيــن  وأمــام  تنــازلات  لتقديــم  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
التحكيــم صــدر  قــرار  اتفــاق أوســع، لاســيما وأنّ  للتوصــل إلى 
لصالــح بغــداد ونظــراً لأنّ هنــاك قضايــا معلّقــة متعــددة، مــن 
جديــدة  ترتيبــات  أو  عليهــا  ع  المتنــاز الأراضــي  مســألة  بينهــا 

لإعــادة توزيــع الإيــرادات.

نقاط الضعف السياسية لدى الأكراد

 تكمــن قــوّة الأكــراد الأساســية فــي وحدتهــم، إلّّا أنّ العلاقــة بيــن 
الحزبيــن الحاكميــن، الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد 
ــرات. ويعــود  الوطنــي الكردســتاني، قــد شــابها الكثيــر مــن التوت
ــي  ــي ضمــن الاتحــاد الوطن ــه إلى الخــاف الداخل ــك بجــزء من ذل
الكردســتاني حــول كيفيــة التعامــل مــع الحــزب الديمقراطــي 
ومــع بغــداد، وبجــزء آخــر إلى توجيــه الاتحــاد الوطنــي انتقــادات 

للحــزب الديمقراطــي واتهامــه باحتــكار الســلطة.24

وقــد قــوّض ذلــك بشــدّة قــدرة حكومــة إقليــم كردســتان عــى 
ع الحزبــان وضعيتهمــا  إدارة خلافاتهــا مــع بغــداد. إلى ذلــك، زعــز
السياســية فــي مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات بســبب نزاعهمــا عــى 
فــي  المتخاصمــة  الأحــزاب  إلى  تــودّدا  حيــث  الرئاســة،  موقــع 
بغــداد وفاقمــا الانقســام السياســي الكــردي. وقــد تجــىّ ذلــك فــي 
الأزمــة الأخيــرة المتعلّقــة بالانقســامات داخــل الاتحــاد الوطنــي 
الاتحــاد  إلى  ينتمــي  اســتخباراتي  قائــد  واغتيــال  الكردســتاني، 

الوطنــي فــي أربيــل.25

وفــي بغــداد، انهــار التحالــف الــذي أقامتــه أربيــل فــي مرحلــة مــا 
بعــد الانتخابــات مــع مقتــدى الصــدر كمــا شــراكتها التقليديــة مــع 
ــة الســنية الرئيســية، بينهــم محمــد الحلبوســي  الأطــراف العربي
وخميــس الخنجــر )التحالــف الثلاثــي(، بعــد الفشــل فــي تأليــف 
ــار التحالــف إلى تضعضــع الموقــف  حكومــة ائتلافيــة.26 أدى انهي
التفاوضــي الكــردي، وفــي نهايــة المطــاف لــم يحصــل الأكــراد إلّّا 

عــى موقــع الرئاســة ووزارة واحــدة.

الوطنــي  الاتحــاد  حــزب  بيــن  الإختلافــات  ستســتمرّ  فيمــا 
والحــزب الديمقراطــي، لا ينبغــي أن يحــدّ ذلــك مــن قدرتهمــا 
ــة بغــداد، بمــا أنّ هــذه الوحــدة  عــى رصّ الصفــوف فــي مواجه
مجلــس  أنقرة-أربيــل-دول  لمثلّــث  أساســيّة  ركيــزة  تشــكّل 
المتوقّعــة  الصعوبــات  مــن  الرغــم  وعــى  الخليجــي.  التعــاون 
ــي الكردســتاني، إلّّا  نظــراً إلى الانقســامات داخــل الاتحــاد الوطن
أنّ الطريــق ليــس مســدوداً. عــى ســبيل المثــال، تمّــت معالجــة 
رشــيد،  اللطيــف  عبــد  اختيــار  عبــر  الرئاســة  حــول  الخــاف 
المنتمــي إلى حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني لهــذا المنصــب 
المفاوضــات  مــن  المزيــد  يجــري  وربمــا  الحزبيــن.27  بمباركــة 
التــي قــد تتنــاول أيضــاً قطــاع الطاقــة. ففيمــا يمتلــك الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني المــوارد السياســية والماليــة لتحريــك 
عجلــة قطــاع الطاقــة، مــن خــال تولّيــه منصــب رئاســة الــوزراء، 
إلّّا أنّ احتياطــات الغــاز فــي إقليــم كردســتان تقــع بشــكل رئيســي 

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة حــزب الاتحــاد الوطنــي.28

اســتغلال  تتيــح  تســوية  إلى  التوصّــل  الطرفيــن  عــى  بالتالــي، 
هــذه المــوارد. فبالنســبة لهمــا، حــال الخــاف مــع بغــداد دون 
انتعــاش اقتصــاد كردســتان العــراق، الأمــر الــذي أدّى إلى مظالــم 
اجتماعيــة واقتصاديــة أضــرّت بشــعبية الحزبيــن وشــرعيّتهما، 

وأكّــدت عــى ضــرورة رصّ صفوفهمــا.

ما الذي يدفع الدول الخليجية إلى الانخراط؟

كردســتان  إقليــم  حكومــة  تبــدو  لا  هــذه،  النظــر  وجهــة  مــن 
التعــاون  مجلــس  لــدول  جذّابــة  الغــاز  مــن  واحتياطاتهــا 
حكومــة  لــه  خطّطــت  الــذي  الأنابيــب  خــطّ  إنّ  إذ  الخليجــي. 
إقليــم كردســتان عــى امتــداد 180 كيلومتــراً بيــن كردســتان 
العــراق وتركيــا يحتــاج إلى التمويــل29 وإلى تأييــد بغــداد. وكانــت 
ــت بصــادرات  ــد طعن ــي ق ــي المحــور الإيران ــة ف ــات الفاعل الجه
أربيــل مــن النفــط والغــاز أمــام المحاكــم المحليّــة والدوليــة، 
الــدول  مســاعي  خــال  مــن  الجهــات  هــذه  معــاداة  ويمكــن 
الخليجيــة لدعــم البنيــة التحتيــة للطاقــة فــي كردســتان.30 إلى 
ذلــك، يمكــن للجهــات الفاعلــة فــي المحــور الإيرانــي أن تنســف 
كلّ الجهــود المبذولــة فــي قطــاع الطاقــة ســواء عبــر اللجــوء إلى 
القــوّة أو قانونيــاً، مــا يعنــي أنّ المشــروع يعتريــه الكثيــر مــن 

والأمنيــة. السياســية  التداعيــات 

مــع ذلــك، قــد يســهم عــدد مــن المتغيــرات والتفاعــات المهمّــة 
فــي التخفيــف مــن بعــض هــذه المخــاوف، إلى حــدّ مــا. صحيــح 
ثمــار علاقــة  أربيــل وبغــداد قوّضــت جنــيّ  بيــن  التوتــرات  أنّ 
أربيــل وأنقــرة، إلّّا أنّ النظــام الدولــي قــد شــهد تحــوّلات جذريّــة 
فــي أعقــاب الحــرب فــي أوكرانيــا. فقــد ســلّطت هــذه الحــرب 
ــة، فيمــا يتخبــط  ــة تأميــن مصــادر طاقــة بديل الضــوء عــى أهمي
الغــرب لتلبيــة الطلــب عــى الغــاز. وســيتبيّن مــع الوقــت مــا إذا 
ســينجم عــن هــذا التحــوّل والنقــص فــي الإمــدادات زخمــاً دوليــاً 

فيمــا ستســتمرّ الإختلافــات بيــن حــزب الاتحــاد الوطنــي والحــزب 
رصّ  عــى  قدرتهمــا  مــن  ذلــك  يحــدّ  أن  ينبغــي  لا  الديمقراطــي، 

الصفــوف فــي مواجهــة بغــداد.
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أو بالأحــرى غربيــاً لدعــم المقــدّرات العراقيــة مــن أجــل ســدّ 
فجــوة إمــدادات الطاقــة ومعالجــة كافــة المشــاكل العالقــة بيــن 

أربيــل وبغــداد. 

لا بــدّ مــن أن يحظــى هــذا المســعى بحــدّ ذاتــه بالأوليــة لــدى 
عُقــدت  التــي  الاجتماعــات  إلى  فاســتناداً  الخليجيــة.  الــدول 
إزاء  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  سياســة  فــي  والتغييــر 
العــراق فــي الآونــة الأخيــرة، يبــدو أنّ الــدول الخليجيــة باتــت 
أكثــر حماســةً للانخــراط فــي الســاحة العراقيــة والاســتفادة أكثــر 
مــن علاقاتهــا القائمــة مــع بعــض الأطــراف هنــاك.31 يشــمل 
ذلــك علاقــة قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة القديمــة مــع 
محمــد الحلبوســي وخميــس الخنجــر الذيــن تربطهمــا تحالفــات 
وثيقــة مــع حكومــة إقليــم كردســتان.32 وبالإضافــة إلى مســاهمة 
شــركة دانــه غــاز فــي تطويــر قطــاع الغــاز فــي كردســتان،33 دخــل 
الســعوديون عــى الخــطّ فــي البــاد مــن خــال اســتثماراتهم فــي 
الأنبــار،34 فيمــا أفيــد أنّ حصــة قطــر فــي مشــاريع شــركة توتــال 
إنرجيــز فــي العــراق تتــراوح بيــن 20 إلى 25 في المئــة.35 بالتالي، 
فــإنّ أقــوى الــدول الخليجيــة بــدأت بالفعــل تهيــئ موطــئ قــدم 
ــا فــي المنطقــة، مــا قــد يشــكّل انطلاقــة للعمــل مــع بغــداد  له

ــران فــي المســتقبل. وإي

مــع  علاقتهــا  لتعزيــز  الخليجيــة  الــدول  مســاعي  جانــب  إلى 
العــراق، يمكــن أيضــاً لأربيــل الاســتفادة مــن ديناميكيــات أخــرى 
وقطــر  الســعودية  منهــا  العربيــة،  والــدول  فتركيــا  لصالحهــا. 
ــق أهميــة كبــرى عــى  والأردن والإمــارات العربيــة المتحــدة، تعلّ
إنشــاء منطقــة نفــوذ لهــا فــي المحافظــات الســنيّة فــي شــمال 
بالطائــرات  والهجمــات  الصاروخيــة  الهجمــات  لــردع  العــراق 
بــدون طيّــار التــي تنطلــق مــن العــراق وتســتهدف منشــآت النفــط 
الســعودية.36 لطالمــا سُــوّقت المنطقــة الســنيّة فــي الشــمال 
كموطــئ قــدم لتركيــا والــدول العربيــة لبســط نفوذهــا عــى أجــزاء 
أوســع مــن العــراق. لا شــكّ فــي أنّ إنشــاء إقليــم ســنّي ســيواجه 
معارضــة شــديدة مــن إيــران وأتباعهــا، ولكــن فــي حيــن يُســتبعد 
إنشــاء كيــان ذي حكــم ذاتــي فــي المســتقبل القريــب، يمكــن 
للــدول الخليجيــة أن تنطلــق مــن مبــدأ ورؤيــة مثــل هــذا الإقليــم 
مــن أجــل حشــد حلفائهــا لإقامــة جبهــة سياســية جامعــة يمكــن 

ــران. ــاق عــى وكلاء إي ــق الخن أن تضيّ

ــم حــزب  ــزم، والحلبوســي، زعي ــف ع ــم تحال يتنافــس خنجــر، زعي
فــي  الســنّي  العربــي  المكــوّن  عــى  الهيمنــة  عــى  التقــدم، 

العــراق.37 وتحدّثــت مصــادر عــن تخــوّف أردوغــان مــن انهيــار 
التحالــف بيــن الطرفيــن فــي حــال لــم يحــظَ بدعــم مــن طــرف 
ثالــث بمــا يضمــن عــدم اســتقطاب الخصميــن أو اضعافهمــا 
أو التلاعــب بهمــا مــن قبــل إيــران ووكلائهــا.38 يمكــن أن تتبلــوّر 
السياســة الخليجيــة تجــاه العــراق عــى هــذا الصعيــد، حيــث 
يســهم الدعــم الكــردي فــي زيــادة حجــم التكتّــل السياســي العربي 
الســنّي، بمــا يــؤدّي إلى إنشــاء محــور سياســي ضخــم يخلــق فرصــاً 
ــة وشــمال العــراق )بمــا  ــدول الخليجي ــادل التجــاري بيــن ال للتب
فيــه إقليــم كردســتان والمحافظــات العربيــة الســنيّة( ويمهّــد 
الطريــق لشــراكة فــي مجــال الطاقــة، يتولّــد عنهــا مشــروع الغــاز 
ــدول  الخليجي-الكردســتاني-التركي. فــي هــذا الإطــار، يمكــن لل
الخليجيــة أن تنخــرط بالشــأن العراقــي بمــا تقتضيــه الحاجــة أو 
بحســب القضيــة، بــدل أن تكــون تتبنّــى مقاربــة اســتباقية، أو أن 
تتدخــل بقــوّة وتبــدأ التفكيــر باســتراتيجية أوســع تجعــل منهــا 

ــران. ــة تضاهــي إي ــرى عــى الســاحة العراقي ــوّة سياســية كب ق

خطّة العمل: مواجهة التحدّي الإيراني

مــن خــال تضافــر الجهــود بيــن إقليــم كردســتان وتركيــا والــدول 
ــن  ــة عمــل تهــدف إلى تحصي ــة يمكــن التوصّــل إلى خطّ الخليجي
مشــروع الغــاز سياســياً وخلــق الظــروف السياســية المؤاتيــة. 
وفيمــا لا يمتلــك أي مــن الفرقــاء الذيــن يشــكّلون هــذا المحــور 
القــدرة عــى مواجهــة إيــران عســكرياً لحمايــة مشــروع الغــاز أو 
الرغبــة فــي ذلــك، فــإنّ قــدرة إيــران نفســها عــى اســتخدام القــوّة 
الأطــراف  بيــن  السياســي  الانقســام  نتيجــة  الواقــع  فــي  هــي 
العراقيــة المعنيــة بالمشــروع. الأهــم مــن ذلــك هــو أنّ العــراق 
العــراق  فــي  الغــاز  عــى  الطلــب  أنّ  يدركــون  إيــران  وشــركاء 
ســيزداد بشــكل كبيــر. كمــا تــدرك إيــران أيضــاً أنّ إمداداتهــا 
مــن الغــاز لا تكفــي لتلبيــة حاجــات العــراق، فعليهــا أن تلبّــي 
الطلــب.  ذروة  فتــرات  فــي  بالأخــص  أوّلًا،  الداخليــة  حاجاتهــا 
بالتالــي، قــد يفســح ذلــك المجــال للتوصّــل إلى تســوية ترتكــز 
ــي تحكــم قطــاع  ــن الت ــة والقواني ــال البني ــة مشــتركة حي إلى رؤي
الطاقــة فــي البــاد، تحفــظ فــي الوقــت عينــه قــدرة حكومــة 
إقليــم كردســتان عــى تصديــر النفــط والغــاز بشــكل مســتقلّ، 
ولكــن بطريقــة تمنــح بغــداد القــدرة عــى ممارســة نــوع مــن 

الرقابــة كشــريك تجــاري رئيســي.

أوّلًا يؤمّــن  إيــران بهــذا الحــلّ لعــدّة أســباب، فهــو  قــد تقبــل 
عــى  ويحافــظ  البــاد،  فــي  لوكلائهــا  الاقتصاديــة  المصالــح 
إذ يعتمــد حفــاظ  يزدهــا.  لــم  إذا  شــعبيتهم وشــرعيتهم، هــذا 
تلبيــة  عــى  قدرتهــم  عــى  وكلائهــا  ونفــوذ  نفوذهــا  عــى  إيــران 
ثانيــاً،  المقبلــة.  الســنوات  فــي  الغــاز  عــى  المتنامــي  الطلــب 
مــن شــأن تأطيــر مشــروع الطاقــة ضمــن حــوار إقليمــي وعمليــة 
ــة العمــل  ــة مــع مواصل ــة أن يحــدّ مــن المخــاوف الإيراني التهدئ
ــن  ــن الحزبي ــل وبغــداد وبي ــن أربي لحــلّ المشــكلات الشــائكة بي

الحاكميــن. الكردييــن 
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إنّ أقــوى الــدول الخليجيــة بــدأت بالفعــل تهيــئ موطــئ قــدم لهــا 
فــي المنطقــة، مــا قــد يشــكّل انطلاقــة للعمــل مــع بغــداد وإيــران 

فــي المســتقبل.
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التوسّــط  فــي  تســهما  أن  وأوروبــا  المتحــدة  للولايــات  يمكــن 
فــي مثــل هــذه النزاعــات نظــراً لتجاربهمــا الســابقة فــي خفــض 
منســوب التوتــر بيــن الأطــراف السياســية البــارزة فــي العــراق.39 
وكانــت الولايــات المتحــدة بــدأت بالفعــل بمســاعدة حكومــة 
ذلــك  وشــمل  الغــاز،  قطــاع  تطويــر  عــى  كردســتان  إقليــم 
مســاهمات ماليــة فــي حقــل خــور مــور الغــازي.40 فــي حــال 
شــملت عمليــة التهدئــة ومبــادرات الوســاطة مشــروع الغــاز، 
فــإنّ ذلــك سيســاعد عــى تدعيــم قطــاع الطاقــة وتلبيــة حاجــات 
العــراق الملحّــة لإمــدادات الغــاز البديلــة، ولكــن لــن يُكتــب لهــذا 
المســعى النجــاح إلّّا إذا اقتنعــت بــه إيــران سياســياً واقتصاديــاً.

وكانــت إيــران قــد أظهــرت اســتعدادها لتوجيه ضربات مباشــرة 
لأهــداف أمريكيــة وأخــرى تابعــة لحكومــة إقليــم كردســتان.41 
إلّّا أنّ تلــك الهجمــات لــم تكــن بالضــرورة عــى صلــة بقطــاع 
عــى  سياســية.  اضطرابــات  ســياق  فــي  حدثــت  بــل  الطاقــة 
ســبيل المثــال، تزامنــت الهجمــات الأخيــرة عــى أربيــل مــع 
أعلــن  أن  بعــد  بالأخــص  الحكومــة،  تشــكيل  عمليــة  احتــدام 
تأييــده  الانتخابــات  بعــد  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 
إيــران.42 زدّ عــى ذلــك،  لمقتــدى الصــدر عــى حســاب وكلاء 
تعــارض إيــران الحملــة العســكرية التركيــة ضــدّ حــزب العمّــال 
بغــداد  بيــن  نزاعــات  ثمّــة  كمــا  العــراق،  فــي  الكردســتاني 
وتركيــا عــى الميــاه.43 يؤكّــد ذلــك عــى الطابــع الجيوسياســي 
للتوتــرات ويؤشــر إلى أنّ صــادرات الغــاز الكرديــة مــا هــي إلّّا 

جــزء بســيط مــن التحديــات الراهنــة.

لا ترفــض إيــران مبــدأ الصــادرات الكرديــة بحــدّ ذاتــه، ولكنهــا 
تتخــوّف مــن مغبّــة تهديــد هــذه الصــادرات للنفــوذ الإيرانــي فــي 
قــادرة  كانــت  فإيــران  البــاد.  تعيشــها  التــي  الضعــف  مراحــل 
بالفعــل عــى تقويــض صــادرات الطاقــة الكرديــة بالقــوّة منــذ 
بدايــة إنشــاء تركيــا لخــطّ الأنابيــب عــام 2013، حيــن كانــت 
نــوري  خــال  مــن  العــراق  فــي  كبيــراً  نفــوذاً  تمتلــك  طهــران 
ــة أو عنفيــة  المالكــي. كمــا أنّ إيــران لــم تقــمّ بــأيّ ردّة فعــل قويّ
ضــدّ حقــول الغــاز التــي تشــغّلها شــركة دانــه غــاز التــي تمــدّ حاليــاً 
الســوق الكرديــة المحليــة بالغــاز. بالفعــل، يُعــدّ حقــل خــور مــور 
أكبــر عمليــة تنقيــب عــن الغــاز فــي المرحلــة العليــا يتولاهــا 
القطــاع الخــاص فــي العــراق وســتبلغ ســعة إنتاجــه بحلــول عــام 

2024 حوالــي مليــار قــدم مكعّــب فــي اليــوم.44

ثالثــاً، كلّمــا زاد عــدد الــدول التــي تدعــم مباشــرةً أو ضمنيــاً 
يصبــح  الخليجي-أربيل-أنقــرة،  التعــاون  مجلــس  مثلّــث 

أصعــب عــى إيــران نســف مثــل هــذه الشــراكة. ومــع اكتســاب 
المشــروع المزيــد مــن التأييــد الإقليمــي، يمكــن للغــرب أن 
يســهم هــو الآخــر فــي تفعيــل هــذه الشــراكة. أبرمــت شــركتا 
لعــام  تعــود  اتفاقيــة  الإماراتيــان  غــاز  ودانــه  الهــال  نفــط 
2007 لتطويــر حقلــيّ خــور مــور وجمجــال، كمــا أنّ للإمــارات 
تواجــد تجــاري قديــم وعلاقــات سياســية راســخة مــع كردســتان 
لا تضاهيهــا أي دولــة خليجيــة أخــرى.45 مــن جانبهمــا، ســجّلت 
علاقتهمــا  فــي  ملحوظــاً  تقدّمــاً  والســعودية  قطــر  مــن  كلّ 
ــداً نظــراً  مــع كردســتان، حيــث يمكــن لقطــر أن تــؤدّي دوراً رائ
لخبراتهــا فــي مجــال الغــاز الطبيعــي المســال وقدرتهــا عــى 

المشــروع. تمويــل 

برمّتــه عــى فعاليــة  يتوقــف الأمــر  قــد  المطــاف،  نهايــة  فــي 
الدوحــة  اســتقطاب  عــى  وقدرتهــا  الكرديــة  الدبلوماســية 
ــى  ــدول الخليجيــة بشــكل عــام. فــي غضــون ذلــك، قــد تتبنّ وال
قطــر سياســة ترقّــب لتقييــم مــدى جــدوى المشــروع ومتابعــة 
التطــورات السياســية فــي بغــداد وأربيــل. عــى أي حــال، إذا 
الكــردي، فــإنّ الإمــارات  الغــاز  انخرطــت قطــر فــي مشــروع 
ســتبقى الســبّاقة، مــا قــد يحــدّ مــن النفــوذ القطــري. إلّّا أنّ 
الســباق القطــري الإماراتــي فــي الســياق الكردســتاني ينتفــي 
الأقــوى  الشــريك  هــي  أنقــرة  أنّ  بمــا  التركــي  الــدور  بفعــل 
الكرديــة.  الســاحة  عــى  نفــوذاً  الأكثــر  الخارجــي  واللاعــب 
فســتتعامل كلّ مــن قطــر والإمــارات مــع كردســتان انطلاقــاً 

مــن أطــر ومعاييــر تحددهــا تركيــا.

الموقــف  فــإنّ  أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  مــن  الرغــم  عــى 
كــون  مــن  يســتفيد  الإقليمــي  ونفوذهــم  للأكــراد  التفاوضــي 
العــام  ففــي  الطاقــة.  قطــاع  فــي  فاعــاً  مســتثمراً  روســيا 
2017، زادت شــركة النفــط الروســية روســنفت اســتثماراتها 
مليــار   3,5 إلى  كردســتان  فــي  الرئيســي  الأنابيــب  خــطّ  فــي 
أصبحــت  بالتالــي،  مهيمنــة.  حصــة  عــى  لتحصــل  دولار 
روســنفت تمتلــك 60 فــي المئــة مــن خــطّ الأنابيــب، فيمــا 
تملــك مجموعــة كار 40 فــي المئــة.46 وكانــت روســنفت قــد 
)بمــا  طبيعــي  غــاز  أنابيــب  شــبكة  بتمويــل  ســابقاً  تعهّــدت 
يصــل إلى مليــار دولار(47 ولكــن لــم يتّضــح بعــد كيــف ســيتجلّّى 
ــا. فقــد تبقــى روســيا  ذلــك فــي ضــوء الاتفــاق الأخيــر مــع تركي
إحــدى الجهــات المموّلــة، ولكــن لــم يتــم الإفصــاح بعــد عــن 
 أســماء المموّليــن المحتمليــن وإذا مــا كانــت روســنفت مــن 
بنيهــم. إلى ذلــك، يُســتبعد أن تنطلــق حكومــة إقليــم كردســتان 
روســيا  تكــون  أن  بــدون  الواســع  المشــروع  هــذا  مثــل  فــي 
فــي  الروســي  الانخــراط  ينفّــر  قــد  حيــن  وفــي  منــه.   جــزءاً 
فــي  الحــرب  بســبب  المســتثمرين  بعــض  الغــاز   قطــاع 
أوكرانيــا، مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان ذلــك ســيردع مشــاركة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا أنّ المجلــس قــد اتخــذ 
متينــة  علاقــات  عــى  وحافــظ  الحــرب  مــن  محايــداً   موقفــاً 

مع موســكو.

لا ترفــض إيــران مبــدأ الصــادرات الكرديــة بحــدّ ذاتــه، ولكنهــا تتخوّف 
مــن مغبّــة تهديــد هــذه الصــادرات للنفــوذ الإيراني.
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الخاتمة

تعتــرض  التــي  التحديــات  عــى  الضــوء  الموجــز  هــذا  ســلّط 
كمــا  المســتقبلية.  وآفاقــه  كردســتان  فــي  الطاقــة  قطــاع 
تلبيــة طموحــات  الكرديــة عــى  الغــاز  قــدرة صــادرات  تنــاول 
مجلــس  دول  ومســاعي  للطاقــة  مركــزاً  تصبــح  كــي  تركيــا 
التعــاون الخليجــي لتعزيــز تواجدهــا فــي العــراق، إلى جانــب 
الآمــال الغربيــة بتأميــن إمــدادات بديلــة للطاقــة مــع اســتمرار 

أوكرانيــا. فــي  الحــرب 

بهــا، بمــا فيهــا  تعتــرض هــذا المشــروع تحديــات لا يُســتهان 
ــة  ــة والنزاعــات المزمن ــة الكردي الانقســامات السياســية الداخلي
مــع بغــداد والعدائيــة مــن جانــب إيــران. وعــى الرغــم مــن أنّ 
فــي  بقــوّة  التأثيــر  فــي  ستســتمرّ  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
المجريــات السياســية فــي العاصمــة بغــداد، إلّّا أنّ الانقســامات 
داخــل الصــفّ الكــردي قــد أضــرّت بقدرتهــا عــى مواجهــة هيمنــة 
توســيع  يعارضــون  الذيــن  إيــران  مــن  المدعومــة  الأطــراف 
الاســتقلالية الكرديــة فــي قطــاع الطاقــة. في ظلّ الوضــع الراهن، 
لا تبــدو أفــق الاســتثمار فــي احتياطــات الغــاز الكرديــة جذّابــة 
العوامــل  مــن  توجــد مجموعــة  ذلــك  مــع  الخليجيــة،  للــدول 
ــدد المخــاوف الجيوسياســية  ــي مــن شــأنها أن تب والأحــداث الت
والأمنيــة، بالأخــص فــي ظــلّ الأوضــاع العالميــة التــي نجــم عنهــا 

طلــب ملــحّ عــى إمــدادات طاقــة بديلــة. 

اســتراتيجية  ضــرورة  العــراق  فــي  الخليجــي  التواجــد  توســيع 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل التصــدّي لتهديــدات 
فــي  الإيرانــي  النفــوذ  لإيــران ولاحتــواء  المؤيّــدة  المجموعــات 
بغــداد. إلّّا أنّ ذلــك قــد يثيــر العدائيــة الإيرانيــة إلّّا فــي حــال 
بــادرت أربيــل لإصــاح علاقاتهــا مــع بغــداد بالتوافــق مــع إيــران. 
ــة المطــاف، لا يمكــن للعــراق أن يعتمــد حصــراً عــى  ــي نهاي وف
الغــاز الإيرانــي لتلبيــة حاجــات الســوق المحليــة، وقــد أدركــت 
الجهــات المؤيــدة لإيــران فــي العــراق بــأن الإخفــاق فــي تلبيــة 
تبعــات سياســية  لــه  يكــون  قــد  الغــاز  عــى  المحلّــي  الطلــب 
فيــه  تواجــه  الــذي  الوقــت  فــي  وجوديــة عليهــا وعــى وكلائهــا 

طهــران انتفاضــة شــعبية تاريخيــة.

مــن شــأن إطــاق حــوار إقليمــي يجمــع بيــن إقليــم كردســتان 
وتركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران والغــرب أن 

الأساســية لإنشــاء  المبــادئ  ويحــدّد  النيّــة  عــن حســن  يعبّــر 
مــا  الأوســع،  السياســية  النزاعــات  خلالــه  مــن  تُعالــج  إطــار 
احتمــال  حيــال  مــن مخــاوف طهــران  التخفيــف  فــي  يُســهم 
معالجــة  نفســه  الوقــت  وفــي  العــراق،  فــي  نفوذهــا  تراجــع 
رؤيــة  إلى  التوصــل  بهــدف  وبغــداد  أربيــل  بيــن  الانقســامات 
مشــتركة وخارطــة طريــق لقطــاع الطاقــة فــي البــاد. بالتالــي، 
فــإنّ مشــروع الغــاز يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالوضــع السياســي 

فــي العــراق.
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مــن شــأن إطــاق حــوار إقليمــي... أن يعبّــر عــن حســن النيّــة ويحــدّد 
النزاعــات  خلالــه  مــن  تُعالــج  إطــار  لإنشــاء  الأساســية  المبــادئ 

السياســية الأوســع.

الأبعاد الجيوسياسية لاحتياطات الغاز في كردستان العراق: التحديّات والآفاق 
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نبذة عن المؤلّف

رانــج علاءالديــن هــو زميــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وكان ســابقاً زميــاً 
فــي جامعــة  زائــراً  وباحثــاً  بروكنجــز  فــي معهــد  الخارجيــة  السياســة  برنامــج  فــي  غيــر مقيــم 
كولومبيــا. علاءالديــن متخصــص فــي السياســة الخارجيــة وتركّــز بحوثــه حــول قضايــا الأمــن الدولــي 

والحوكمــة الرشــيدة والتحديــات الأمنيــة المرتبطــة بالمنــاخ، بالإضافــة إلى دبلوماســية المســار 
الثانــي والتداخــل بيــن السياســات العامــة والأمــن البشــري. وهــو مديــر مجلــس الاســتجابة للأزمــات، 

مبــادرة أطلقتهــا مؤسســة كارنيغــي تركّــز عــى بنــاء الســام والتهدئــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 
ــن الشــباب والاقتصــاد السياســي للعنــف.  ــي بشــأن تمكي ويعمــل مــع البنــك الدول

يــودّ المؤلّــف أن يشــكر المراجعيــن وزمــاءه فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــى تعليقاتهــم 
وملاحظاتهــم القيّمــة.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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